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243084 ‐ تفسير قوله تعال : ( فَطَفق مسحا بِالسوقِ واعنَاقِ ) .

السؤال

ما تفسير قوله تعال : ( فَطَفق مسحا بِالسوقِ واعنَاقِ ) ؟ وأي هذين القولين أرجح ف تفسيرها ، أن نب اله سليمان عليه

السلام مسح عل أعناق الخيل وربت عليها حبا لها ورفقا بها ، والثان أنه ضرب أعناقها بالسيف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تببحا ّنا فَقَال * ادالْجِي نَاتافالص شبِالْع هلَيع رِضذْ عا * ابوا نَّهدُ ابالْع معانَ نملَيس دَاۇودنَا لبهوه عز وجل :( وقال ال

حب الْخَيرِ عن ذِكرِ ربِ حتَّ تَوارت بِالْحجابِ * ردوها علَ فَطَفق مسحا بِالسوقِ واعنَاقِ ) ص/ 30 – 33

أما المراد بوصف خيول نب اله سليمان عليه السلام ، بأنها (الصافنَات الْجِياد): فقَال مجاهدٌ : " ه الَّت تَقف علَ ثََثٍ

وطَرفِ حافرِ الرابِعة ، والْجِياد: السراعُ. وكذَا قَال غَير واحدٍ من السلَفِ ". انته من " تفسير ابن كثير" (7/ 64) .

وقد اختلف أهل العلم بالتفسير ف تفسير قوله تعال : ( فَطَفق مسحا بِالسوقِ والأعنَاقِ) : هل المراد بذلك أنه ضرب رقابها ،

وعرقب سوقها بالسيف ، لما شغلته عن ذكر ربه ، كما هو المشهور ف تفسير الآية عن أهل العلم .

أو المراد : أنه مسحها بيده ؛ حبا لها .

قال القرطب رحمه اله :

" ف معنَاه قَونِ: احدُهما : انَّه اقْبل يمسح سوقَها واعنَاقَها بِيدِه ، اكراما منْه لَها، وليرِي انَّ الْجليل  يقْبح انْ يفْعل مثْل هذَا

بِخَيله ، وقَال قَائل هذَا الْقَولِ: كيف يقْتُلُها؛ وف ذَلكَ افْساد الْمالِ ، ومعاقَبةُ من  ذَنْب لَه ؟

وقيل: الْمسح ها هنا هو الْقَطْع ؛ اذِنَ لَه ف قَتْلها.

وقَال الْحسن والْلْبِ ومقَاتل: عقَرها بِالسيفِ ، قُربةً له ، ولَم ين ذَلكَ معاقَبةً لْفْراسِ ، اذْ ذَبح الْبهائم جائز اذَا كانَت ماكولَةً

ا فهحذَب فَارِ، ثُمّالن نع ةقَبرا بِالْعهسبا ، فَحهحذْبيا لهقَبرع لَّهلَعو ، ةَالص نكَ عدَ ذَلعب لالْخَي تَشْغَلَه  َّتح هنَفْس اقَبع لب ،

شْغَلُها يم هنَفْس نع قْطَعي َّتح ، هرِ الذِك نع ا شَغَلَتْها لَمتْلَفَهفَا ، هعشَر ا فاحبانَ مكَ كنَّ ذَل وا، اهمبِلَح دَّقتَصيالِ ، لالْح

. " ِيحالر لَه خَّرنْ سبِا هثَابا نَّها نيبذَا، وبِه هلَيع هال َثْنفَا ، هال نع

. (195 /15) " باختصار من " تفسير القرطب انته
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وينظر : " التحرير والتنوير " لابن عاشور (23/ 257) .

واختار القول الثان ـ أنه مسحها بيده ، حبا لها ـ من المحققين : ابن جرير الطبري ، رحمه اله ، ونقله ف تفسيره عن ابن

عباس . قال :

" وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية ، لأن نب اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لم ين ـ إن شاء اله ـ ليعذب

حيوانًا بالعرقبة ، ويهلك مالا من ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها "

. انته

انظر: " تفسير الطبري " (21/ 196-195)

وتعقبه ابن كثير رحمه اله ، بأنه لا يلزمه من ضرب أعناقها بالسيف ، أن يون ذلك إفسادا محضا . فقال رحمه اله :

" هذَا الَّذِي رجح بِه ابن جرِيرٍ فيه نَظَر؛ نَّه قَدْ يونُ ف شَرعهِم جوازُ مثْل هذَا ، و سيما اذَا كانَ غَضبا له عز وجل ، بسبب

أنه اشْتَغَل بِها حتَّ خَرج وقْت الصَة ؛ ولهذَا لَما خَرج عنْها له تَعالَ عوضه اله تَعالَ ما هو خَير منْها وه الرِيح الَّت تَجرِي

. لالْخَي نم رخَيعُ ورسذَا افَه ،را شَههاحورو را شَههغُدُو ،ابصا ثيح خَاءر رِهمبِا

هلَّما عمم نمّلعوسلم ، فجعل ي هلَيع هال َّلص هال ولسدِي رخَذَ بِيا :قال ، ةادِيالْب لها نم لجدُ عن رمحا امموقد روى ا

اله تَعالَ وقَال: ( انَّكَ  تَدَعُ شَيىا اتّقَاء اله ‐عز وجل‐ا اعطَاكَ اله خَيرا منْه) " انته من " تفسير ابن كثير " (7/ 65) .

وانتصر لهذا القول بقوة أيضا : الشوكان ف تفسيره ، فقال رحمه اله :

" قَال الْفَراء: الْمسح هنَا الْقَطْع ، قَال: والْمعنَ انَّه اقْبل يضرِب سوقَها واعنَاقَها نَّها كانَت سبب فَوتِ صَته ، وكذَا قَال ابو

عبيدَةَ. قَال الزجاج: ولَم ين يفْعل ذَلكَ ا وقَدْ اباحه اله لَه ، وجائز انْ يباح ذلك لسليمان ويحظر ف هذَا الْوقْتِ.

بِه ادرنَّ الْمةُ: اقَتَادو رِيهالز منْهونَ مآخَر قَالو .ا تَقَدَّمم حسبِالْم ادرالْم :مقَو فَقَال ،ةيا ذِهيرِ هتَفْس ونَ فرفَسالْم قَدِ اخْتَلَفو

ِهبرِ رذِك َللام ، فإنه ذكر أنه آثرها عبسياق ال أول لوا لالْقَوا ، وا لَهبا حنْهارِ عشْفِ الْغُبا لهنَاقعاا وهوقس َلع حسالْم

نع شَغَلَهو ، ِهبر ةادبع نع دَّها صمكَ ، وذَل نع اهلْها اادِ مفْسبِا هنَفْس باقعيل هلَيا عِهدبِر مهرما رِ، ثُمصةُ الْعَص فَاتَتْه َّتح

الْقيام بِما فَرضه اله علَيه، و ينَاسب هذَا انْ يونَ الْغَرض من ردِها علَيه هو كشْف الْغُبارِ عن سوقها واعنَاقها بِالْمسح علَيها

بِيدِه او بثوبه، ولا متمسك لمن قال: إن إفساد المال لا يصدر عن النب صلّ اله عليه وسلّم ، فإن هذا مجرد استبعاد بِاعتبارِ

. احبذَا مه ثْلنَّ مانَ املَيس عشَر ونَ فنْ يازِ اوج عنَا، معشَر ف ِرتَقَرالْم وا هم

ثْلُهازَ مفَقَدْ ج ، يححضٍ صغَرا لماو ، يححضٍ صرِ غَرغَيل هتاعضا درجم وا هنَّمنَا : اعشَر ف نْهع ِنْهالِ الْمالْم ادفْسنَّ اا َلع

ةٌ فيرثك رذَا نَظَائهلو ،ةمسالْق لقَب ةيمالْغَن نم طُبِخَت الْقُدُورِ الَّت فَاءكا نم لَّمسو هلَيع هال َّلص نْهم قَعا ومنَا، كعشَر ف

الشَّرِيعة، ومن ذَلكَ ما وقَع من الصحابة من احراقِ طَعام الْمحتَرِ " .

انته من " فتح القدير " (4/ 495) .

وهو ـ أيضا ـ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ؛ قال : " لَما فَاتَتْه صَةُ الْعصرِ بِسببِ الْخَيل ، طَفق مسحا بِالسوقِ
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واعنَاقِ ، فَعقَرها كفَّارةً لما صنَع " انته من " منهاج السنة النبوية " (5/ 231) .

واختاره : تلميذه ابن القيم ، رحمه اله ، كما ف " مدارج السالين " (3/ 48) ، والسعدي ف تفسيره (712) ، وابن عثيمين ،

وحاه عن أكثر المفسرين ، كما ف " اللقاء الشهري " (39/ 33) بترقيم الشاملة .

وح ابن الجوزي الخلاف فيه عل ثلاثة أقوال، قال : "والمفسرون عل القول الأول" ، أي : أنه قطع أعناقها وسوقها بالذبح .

ينظر : " زاد المسير " لابن الجوزي ، (3/ 572) .

واله تعال أعلم .


